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 الإسلامية فلسفة التسويق المسؤول من منظور الشريعة

 

 وسيم فلاحي :طالب الدكتوراه  - سامية لحول . د.أ

 1جامعة باتنة -كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 :ملخصال

هدفت هذه الدراسة إلى ربط مفاهيم التسويق المسؤول  بمقاصد الشريعة 

رق إلى صعود التسويق المسؤول كفلسفة تسويقية حديثة، ثم الإسلامية، من خلال التط

 .ربط هذه الفلسفة بتعاليم الشريعة الإسلامية  المنظمة للمعاملات بين البشر

لا يتجزأ من  انتائج الدراسة أفضت إلى أن التسويق المسؤول يشكل جزء

وتنفيذ   عند تخطيطالتسويق المستدام، فهو يهدف فقط إلى منع التجاوزات التسويقية 

التوزيع  المنتج، السعر،)المزيج التسويقي المتعلقة بعناصر  الاستراتيجيات

هذا الأخير اتضح من خلال الدراسة أنه ، أي تبني مزيج  تسويقي مسؤول، (والترويج

 .استمد مفاهيمه من مقاصد الشريعة الإسلامية

 .سلاميةالإ، التسويق المسؤول، الشريعة فلسفة التسويقتسويق، ال :المفتاحيةالكلمات 

Résumé: 

Cette étude visait à lier les concepts du marketing responsable 

aux fins de la loi islamique, en prenant en compte la hausse du 

marketing responsable comme une philosophie moderne, puis lier 

cette philosophie enseignement de la loi Islamique organisatrice des 

transaction entre les êtres humains. 

Les résultats de cette étude en conduit  que le marketing 

responsable est une partie intégrante du marketing durable, il vise à 

prévenir les abus de marketing , lors de planification et de la mise en 

œuvre des stratégies d'un mix marketing (Produit, prix, Place, 

Promotion) qu' il sera responsable, ce mix marketing responsable  est 

avéré a travers l'étude qu'il a dériver  ces concepts des fins de la lois 

Islamique. 

 :مقدمة

منافسة شرسة فيما بينها،  فرزأتنامي حجم منظمات الأعمال عبر العالم 

الكساد الذي أضحى يهدد أي منظمة منها اليوم،  الأمر الذي ضاعف من ارتفاع خطر
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فالأخيرة أصبحت مجبرة على تصريف منتجاتها بغض النظر عن الوسيلة المتبعة في 

ذلك، والنتيجة فتح الأبواب أمام الغش والخداع بتعزيز الرداءة أثناء العملية الإنتاجية 

اذب منه على وجه ، انتشار الاتصال المضلل والإعلان الك(بغرض تخفيض التكاليف)

التحديد، توسع تبني طرق توزيعية غير ملائمة، وأخيرا تحديد أسعار لا تعكس قيمة 

وعليه توجهت الانتقادات كلها للتسويق كعنصر مسؤول عن هذه . المنتجات

 .التجاوزات،  ذلك أن الأخيرة مست بشكل أساس عناصر المزيج التسويقي

تصادي مع تحقيق الفائدة للمجتمع التفكير لإيجاد أسلوب يضمن الربح الاق

والبيئة  بدأ مع فكرة التنمية المستدامة، التي اعتبرت الحل الذي قد يعالج المشاكل في 

ها لحلول بيئية، حلول اقتصادية وحلول مجتمعية، يمجميع نواحي الحياة، من خلال تقد

التسويق واعتبر .  وهو ما جعلها تكتسي أهمية واهتماما كبيرين في العالم اليوم

المستفيد الأول من حلول التنمية المستدامة، إذ وبعد إدراج الأخيرة ضمن الوظيفة 

التسويقية أضحت المنظمات قادرة على إيفاء جزء كبير من مسؤوليتها الاجتماعية 

تجاه المحيط الذي تنشط فيه، حيث شهد التسويق بعد تكامله مع التنمية المستدامة  

يدة، يتقدمها مصطلح التسويق المسؤول الذي يعبر عن ميلاد توجهات تسويقية جد

 .   مساهمة المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منع تجاوزات التسويق

في سياق مختلف أثبتت العديد من الدراسات  المرتبطة بمواضيع التنمية 

ن باختلاف المستدامة، أن الأخيرة استمدت  مفاهيمها من مقاصد الشريعة الإسلامية لك

 .في المصطلحات

 :الدراسةإشكالية 

تحرص تعاليم الشريعة على ضرورة الالتزام بالجانب الأخلاقي  والابتعاد 

عن التجاوزات في التعاملات التجارية مع المسلمين وغير المسلمين على السواء، 

وهو نفس التوجه الذي تتبناه أغلب منظمات الأعمال اليوم، بدليل أنها أضحت تبذل 

جهودا كبيرة في سبيل الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية، من خلال تبني مجموعة آليات 

 . يتقدمها التسويق المسؤول

يحاول الباحثان  عبر هذه الدراسة إثبات أن مفاهيم التسويق المسؤول مستمدة 

كيف استمد :  من مقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال  طرح التساؤل الرئيس التالي

 المسؤول مفاهيمه  من مقاصد الشريعة الإسلامية؟ التسويق 

وللوصول إلى عمق هذه الإشكالية سيتم طرح عدة تساؤلات فرعية تسعى 

 :الدراسة إلى معالجتها، وهي

 ما المقصود  بالتسويق المسؤول؟  وما علاقته بالتسويق المستدام؟
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 ؟هل متطلبات المنتج المسؤول  مستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية

السعر المسؤول ذو  خلفية ما هي المبررات التي يمكن على أساسها إثبات أن 

 هل التوزيع المسؤول نابع من مقاصد الشريعة الإسلامية؟  ؟إسلامية

ما هي المبررات التي يمكن من خلالها إثبات أن الترويج المسؤول استمد من  

 تعاليم الدين الإسلامي؟

 :فرضيات الدراسة

الإشكالية السابقة، تم وضع فرضية سيتم اختبار مدى  من أجل معالجة

 :صحتها من خلال هذه الدراسة، وهي

 .استمد التسويق المسؤول مفاهيمه وعناصره من مقاصد الشريعة الإسلامية -

 :وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 .ميةاستمد المنتج المسؤول متطلباته وشروطه من مقاصد الشريعة الإسلا -

 .التسعير المسؤول مستمد من مقاصد الشريعة الإسلامية -

 .استمد التوزيع المسؤول محدداته من تعاليم الشريعة الإسلامية -

 .استمد الترويج المسؤول مفاهيمه وأبعاده من الشريعة الاسلامية -

 :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها

 .سويق المسؤول كموضوع حديث النشأةالتعريف بالت -

 .وضع نموذج لمزيج تسويقي مسؤول -

توضيح كيف استمد التسويق المسؤول مفاهيمه وعناصره من مقاصد الشريعة  -

 .الإسلامية

 :أهمية الدراسة

 :تتجلى أهمية هذه الدراسة في

يستمد  الموضوع أهميته من أهمية  التنمية المستدامة : أهمية التسويق المسؤول -

شكل عام والمسؤولية الاجتماعية بشكل أخص في الدراسات الاقتصادية العالمية ب

اليوم، فالتسويق المسؤول أضحى عنصرا مهما في تحقيق الالتزام الاقتصادي 

 .للتنمية المستدامة ضمن وظيفة التسويق

إبراز أهمية النظرة الإسلامية للأمور الاقتصادية، ومساهمتها في  حل المشاكل  -

 .دية عموما والتسويقية بشكل  خاصالاقتصا
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 :مبررات اختيار الموضوع

 :نجاز هذه الدراسة يمكن ذكرين المبررات الكثيرة التي دفعت لإمن ب

 ،وتخصص الباحثين ضمن التسويق ،الاهتمام العالمي المتزايد بالتنمية المستدامة -

ن دفعاهما إلى اختيار التسويق المسؤول كموضوع يعكس تخصصهما عاملا

 .كب الاهتمام العالميويوا

كذلك تعد حداثة الموضوع وندرة الدراسات المرتبطة به من بين المبررات التي   -

 .في هذا المجال للبحثدفعت الباحثين 

 :منهجية الدراسة

تم اتباع الأسلوب الوصفي القائم على استخدام أداة التحليل لاختبار  

لكترونية مراجع والمواقع الإولأجل ذلك تم الاستعانة بال. الفرضيات الموضوعة

المختصة في مجال التأصيل الإسلامي للتسويق، فضلا عن مراجع أخرى تناولت 

 ...، المسؤولية الاجتماعية للمؤسساتالتسويق المسؤول

 :هيكل الدراسة

أقسام رئيسة، يعنى الأول منها بتلخيص  ةسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع

لجت الموضوع أو اقتربت منه، في حين يعنى القسم أهم الدراسات السابقة التي عا

الثاني بتقديم وصف ملم لمفهوم التسويق المسؤول، أما القسم الثالث فيعنى بإبراز 

النظرة الإسلامية للتسويق المسؤول كفلسفة تسويقية حديثة، أخيرا  سيتم تلخيص أهم 

تائج وتوصيات ما جاء بين طيات هذه الدراسة ضمن القسم الرابع الذي سيتضمن ن

 .الدراسة

 :الدراسات السابقة  -أولا

يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى  قسمين، يلخص الأول منهما الدراسات 

 . السابقة العربية في حين يعنى الثاني بتلخيص الدراسات الأجنبية

 :الدراسات العربية -4

 ( ،4224دراسة محمد حسن الحمدي ) 

ة للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتها الأبعاد التسويقي: "عنوان الدراسة -

دراسة تحليلية لآراء عينة من المديرين والمستهلكين في : على رضا المستهلك

 ".عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية
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أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة المستنصرية، العراق، : طبيعة الدراسة -

3002. 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى التزام المنظمات المصنعة للمنتجات 

الغذائية في اليمن بالأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية، وانعكاسات الأخيرة على 

رضا المستهلك كهدف أول، وكهدف ثان حاولت الدراسة الوصول إلى قياس درجة 

بها تلك المنظمات تجاه حقوقه رضا المستهلك ومدى تقييمه للأنشطة التي تقوم 

 . كمستهلك

استمارة، في 140تم توزيع استبيان أول خصص لمديري المؤسسات وشمل 

استمارة، مع العلم أن  000ستبيان الثاني للمستهلكين ووزعت منه الاحين خصص 

الاستمارات وزعت بالعاصمة اليمنية صنعاء، وقد استخدمت الأساليب الإحصائية في 

 .التحليل

هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، حيث أثبتت صحة الفرضيات  توصلت

التي تضمنت وجود علاقة ارتباط وتأثير بين الالتزام بالأبعاد التسويقية للمسؤولية 

 .الاجتماعية ورضا  المستهلك

 (4242ن، يسة ونس عبد الكريم الهنداوي وآخردرا) 

لأخلاقيات التسويق وفاعلية تقييم العلاقة بين تبني الشركات :" عنوان الدراسة -

 ".دراسة ميدانية على شركات الاتصالات الخلوية الأردنية: إعلاناتها التجارية

مقال منشور بمجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد : طبيعة الدراسة -

 .3010، سنة 32

شركات الاتصالات  تبني مدى تأثير على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

زيادة المعرفة ) التجارية إعلاناتها فاعلية التسويق على لأخلاقيات وية الأردنيةالخل

، كما هدفت إلى تقديم مجموعة توصيات قد تساعد مؤسسات (لدى المستهلك

الاتصالات الأردنية على تطوير أخلاقياتها التسويقية  ثم زيادة فاعلية إعلاناتها 

 .التجارية

اسة الميدانية بوصفها مصدرا بيان كأداة للدرتم الاعتماد على استمارة الاست

على موظفي شركة زين استمارة  22ا لجمع البيانات، حيث تم توزيع رئيس

  .توزيع نفس العدد على موظفي شركة أورنج للاتصالاتللاتصالات، و

 :ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية
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 حملاتها في صادقة شعارات نيةالأرد الخلوية الاتصالات شركات تتبع -

 .الإعلانية

 حملاتها في والتضليل الخداع عن الأردنية الخلوية الاتصالات شركات تبتعد -

 .الترويجية

 مجالات في الاجتماعي التسويق مفهوم الأردن في الاتصالات شركات تطبق -

  .العامة الخدمات مجال وفي الرياضي، البيئي متعددة منها

 في الاجتماعية للمسؤولية الأردن في لاتصالاتا شركات تطبيق يؤثر -

 .المستهلك على معرفة التسويق

 )4244، دراسة سامية لحول وزكية مقري)  

 ."ام حسب منظور الشريعة الإسلاميةالتسويق المستد" :عنوان الدراسة -

مداخلة مقدمة للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للتسويق  :طبيعة الدراسة -

  .3012ماي  20-32ل، يومي اسطنبو الإسلامي،

توضيح وهدفت هذه الدراسة إلى الإحاطة  بالجوانب النظرية للتسويق المستدام 

من مقاصد الشريعة ( أخضر، مسؤول ومجتمعي)مفاهيمه وأبعاده كيف استمد الأخير 

 .الإسلامية

 :وقد توصلت الدراسة  إلى

ئي، بعد مسؤول  وبعد بعد بي: ةأبعاد رئيس ةيق المستدام إلى ثلاثتقسيم التسو  -

 .مجتمعي

، لكن باختلاف بسيط في إلى تبني هذه الأبعاد الإسلاميةدعت  الشريعة  -

 .المصطلحات

 :الدراسات الأجنبية -4

 1996 , دراسة) Ynte.k.van Dam  et Paul.A.C.Apeldoor)  

 ".التسويق المستدام: "عنوان الدراسة -

جانب البيئي للتسويق ما يميز هذه الدراسة تركيزها الكبير على ال

المستدام، فقد تناول الباحث في هذه الدراسة مجموعة من وجهات النظر السابقة 

يكولوجي، الذي ئية، تحدث بعد ذلك عن التسويق الإحول التسويق والمشاكل البي

أخيرا قام الباحث من خلال هذه الدراسة بربط . لمشكلة كبيرة اصغير اعتبره حلا

 .صادية المستدامةالتسويق بالتنمية الاقت
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  دراسةPatrick, 2013) Barthel) 

أداة لإدارة الجودة ولترويج الابتكار   التسويق المسؤول": عنوان الدراسة -

 ."المسؤول

 والاعتمادية،مداخلة قدمت للمؤتمر الدولي العاشر حول  الجودة : طبيعة الدراسة -

 .3012ارس م 33و 31و 30، أيام الفرنسية(  Compiègne)كمبيان  مدينة

عنيت هذه الدراسة بالحديث عن الرهانات والأساسيات النظرية للتسويق 

المسؤول، كما تم النظر إلى الأخير من وجهات نظر عدة وهذا من خلال مجموعة من 

الأخلاق، التنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية،  :المقاربات والتي من بينها

ثم ارتباطه بالنظم الاقتصادية المتمثلة أساسا في الكفاءة، أصحاب المصالح والتسويق، 

النظام الاقتصادي  المنتج، النظام الاقتصادي العلاقاتي، والنظام الاقتصادي 

 .المؤسساتي من خلال الابتكار والجودة

  دراسة(Sarah Bourhaleb) 

 ".رهانات التسويق المسؤول" :عنوان الدراسة -

 Newage-manager.overblog.com  : متوفرة بالموقع -

عنيت هذه الدراسة بتحديد الإطار النظري للتسويق المسؤول من خلال 

 ةالتركيز على القضايا والرهانات الأساسية المتعلقة به والتي قسمتها الباحثة إلى ثلاث

 :أصناف، هي

 .حصر الأخطار والعقباتالرهانات المتعلقة بالحماية و -

من خلال الابتكار، تخفيض  الرهانات المتعلقة باستغلال فرص خلق القيمة -

 . التكاليف، والأداء الاقتصادي والمالي الأفضل

 .الرهانات المرتبطة بتحسين صورة المؤسسة أو صورة العلامة -

 :أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية -4

 :لعل من أهم ما يفرق هذه الدراسات السابقة عن هذه الدراسة الآتي

لم تأخذ الدراسات الأخرى الطابع ( 3012ول ومقري،لح) من سوى دراسة  -

 . الإسلامي

تناولت بعض الدراسات السابقة مواضيع قريبة من موضوع التسويق المسؤول،  -

فهي إما عالجت مواضيع يندرج تحتها التسويق المسؤول كالتسويق المستدام، 

قيات أو مواضيع تندرج تحت التسويق المسؤول كأخلا.. المسؤولية الاجتماعية،

 .التسويق مثلا

 .تضمنت بعض الدراسات السابقة جوانب تطبيقية على عكس هذه الدراسة -
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 :الأصول النظرية لفلسفة التسويق المسؤول_  ثانيا

 : مفهوم التسويق المسؤول -4

التنمية   :مفاهيم أخرى هي ةيعد مصطلح التسويق المسؤول امتدادا  لثلاث

فمصطلح التنمية المستدامة . ويق المستدامالمستدامة، المسؤولية الاجتماعية والتس

مستقبلنا "( Brundtland)اكتسب اهتماما عالميا كبيرا بعد ظهور تقرير لجنة 

الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في  (Our Common future) "المشترك

1291عام 
1

ات تلبية احتياج" دامة من خلال هذا التقرير بأنهاوعرفت التنمية المست. 

الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية ضروريات الحياة 

"الأساسية لمعيشتهم
2
.  

ويتميز هذا التعريف   ،من خلال أبعادها المستدامة تعريف التنمية كما تم

في   (COGITERRA)حيث اعتبرت  ،بكونه أكثر تفصيلا من التعريف السابق

تنمية توفق بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية "امة أن التنمية المستد 3000

فتنشأ دائرة صالحة بين هذه الأقطاب الثلاثة فعالة من الناحية الاقتصادية، عادلة من 

الناحية الاجتماعية وممكنة من الناحية البيئية، إنها التنمية التي تحترم الموارد 

على الأرض وتضمن الناحية الاقتصادية دون الطبيعية والنظم البيئية وتدعم الحياة 

"نسيان الهدف الاجتماعي الذي يتجلى بمكافحة الفقر والبطالة وعدم المساواة
3
 . 

 :ويمكن تلخيص أبعاد التنمية المستدامة حسب هذا التعريف في الشكل التالي

 أبعاد التنمية المستدامة -4شكل 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source :Beat Burgenmeier, économie du développement durable, 2 

éd.(Paris : de Boeck), p.47. 

 
 

 بعد بيئي   
 

 بعد اجتماعي

 بعد اقتصادي       
 التنمية المستدامة
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المسؤولية الاجتماعية للشركات  تحت  في نفس السياق يندرج مصطلح

المفهوم العام للتنمية المستدامة
4
مواطنة "وتعرف أيضا بمصطلحات أخرى مثل  ،

"الشركات
5
 وغيرها من ،الأعمال الخيرية للشركات، الأعمال المسؤولة ،

المصطلحات التي تصب في هدف واحد وهو تعزيز العدالة الاجتماعية للمجتمع 

والبيئة
6

ويعد التسويق النشاط الأول في المنظمة  المعني بتطبيق المسؤولية . 

تبذير للموارد المحدودة وعدم نظرا لكثرة الاتهامات الموجهة له من  ،الاجتماعية

تقد  أيضا لرفضه تغيير فلسفته لدمج وانالحفاظ على البيئة وعلى صحة المستهلك، 

مفهوم التنمية المستدامة في برامجه اليومية
7
. 

التوقف عن تقديم المفاهيم "وتعرف المسؤولية الاجتماعية للتسويق بأنها  

الفلسفة التسويقية "أنها بوعرفت حديثا ". تضليل والخداعوالممارسات المتعلقة بال

ت والأفعال التي تحقق بمجملها رفاهية المجتمع المعبر عنها بالسياسات والإجراءا

"كهدف أساس
8
وبذلك، تتمثل المسؤولية الاجتماعية للتسويق عند تكامله مع أبعاد  .

التنمية المستدامة، وهذا يعني أن التسويق يجب أن يشمل بطريقة طوعية في أنشطته 

الانشغالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية
9

المسؤولية  وعليه أصبح يعبر عن. 

 تسويق المستدام، الذي عرف  بأنهالاجتماعية للتسويق بمصطلح آخر هو ال

"السياسات التسويقية التي تقدم مساهمة حقيقية للتنمية المستدامة"
10
. 

وبغية تغطية الجوانب السابقة قسم التسويق المستدام إلى ثلاث مكونات 

، لمكون الثاني بالجوانب المجتمعيةا عنى، وي  عنى الأول منها بالجوانب البيئيةي   ؛(أبعاد)

قتصادي من خلال منع عنى المكون الثالث بتحقيق الالتزام في البعد الافي حين ي  

يسمى  أيضا بالتسويق المسؤولالتجاوزات و
11
. 

( التسويق المستدام) ويمكن تلخيص الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية

 :في الجدول التالي
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الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتها فؤاد محمد حسين الحمدي،  :المصدر

 .4، ص)3002( ،جامعة المستنصريةال أطروحة دكتوراه، ،على رضا المستهلك

 بيئي،)خلال مكونات التسويق المستدام  ومن ،على الجدول السابق بناء

تسويق البيئي والذي اليمكن القول أن  ،المذكورة سابقا( مسؤول، مجتمعي /اقتصادي

الخانة ) يعنى بالاهتمامات البيئية يعبر عنه في الجدول بالالتزام بالمسؤولية تجاه البيئة

يعبر عنه بالالتزام بالمسؤولية  تسويق مجتمعي يعنى بالاهتمامات المجتمعيةال، (4

مسؤول يعنى بتحقيق الجانب الاقتصادي  الويق تسالو( 1الخانة)تجاه المجتمع 

المسؤولية تجاه حماية  :كل منببالإضافة إلى منع التجاوزات ويعبر عنه في  الجدول 

، والالتزام بالمسؤولية المستهلك من خلال تبني مزيج تسويقي يتميز بكونه مسؤولا

 سويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمةالأبعاد الت-4جدول 

المسؤولية  -1

 تجاه المجتمع

 المسؤولية تجاه -3

 المستهلك حماية

المسؤولية  -2

 الأخلاقية

المسؤولية  -4

تجاه حماية 

 البيئة

نجاز المشاريع إ -

 الأساسية

تقديم الهبات  -

 والتبرعات

توفير فرص  -

العمل لأفراد 

 المجتمع

توفير فرص  -

 عمل للمعوقين

فرص توفير  -

 عمل للنساء

المساهمة في  -

 نشر الأنشطة

الثقافية 

 الحضاريةو

المساهمة في   -

تدعيم الاقتصاد 

 المحلي

 التبيين -

 السعر -

 الضمان -

التعبئة  -

 والتغليف

 التوزيع -

 الإعلان -

المقاييس   -

 والأوزان

النقل  -

 والتخزين

 

تناسق أهداف  -

المنظمة مع أهداف 

 المجتمع

عدم احتكار  -

 المنتجات

يل عمل وجود دل -

 أخلاقي للمؤسسة

تشجيع العاملين  -

على الإبلاغ عن 

 الممارسات السلبية

عدم التحايل  -

 بالأسعار

الالتزام  -

بالتشريعات 

 البيئية

الاقتصاد في  -

 استخدام الموارد

الاقتصاد في  -

استخدام موارد 

 الطاقة

تجنب مسببات  -

 التلوث

آلية التخلص  -

 من النفايات

المساهمة في  -

ف مصادر اكتشا

جديدة للمواد 

 الخام والطاقة
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عمال الأخلاقية من خلال وضع دليل عمل أخلاقي والسهر على تطبيقه واجتناب الأ

. البيئةبخلاقية كالاحتكار والتحايل وغيرها إضافة إلى اجتناب إلحاق الضرر الأغير 

وعليه فان دور التسويق المسؤول  يكمن أساسا في منع تجاوزات  التسويق
12
 . 

 :المزيج التسويقي المسؤول -4

 :المنتج المسؤول -أ 

يتمثل دور التسويق المسؤول في تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي 

ساهم في تحسين نوعية الحياة، وعليه يجب أن تتسم عمليات تصنيع المنتج بضمان ت

يوافق توقعات ورغبات المستهلك  االأمان، والسهولة في الاستخدام وتصنع منتج

ويتعداها إلى ما هو أجود وأرقى بمراعاة أدق التفاصيل كالتعبئة والتغليف
13
، 

والمقاييس والأوزان والتخزين
14
. 

منتج صفة المسؤول لابد أن يمر بعملية إنتاجية تقلل من ولكي يكتسب ال

تغيرا في إعادة  أفرزالفاقد، وهنا يتكامل البعد الاقتصادي مع البيئي، الأمر الذي 

ت نفايابدون سلع ج نتاتصميم وإعلى التركيز صبح تشكيل مفهوم المنتج،  حيث أ

ءة فع كفال رخلا ، منمنهالص لتخالاً من كيفية بد( للتدويرقابلة ت نفاياأو )

مواصفات المقابل يساهم انتهاج الرسكلة و في. ت الإنتاجيةلعملياا

(:14000 ISO ) بشكل عام في تخفيض تكاليف هذه العمليات، من خلال

تخفيض تكاليف المواد الأولية من جهة، وتغير أساليب الإنتاج من جهة أخرى
15
 .

 حقيقا للإعادات الخمسن المنتجات المسؤولة هي المنتجات الأكثر تإوعليه ف

إعادة التكييف، إعادة التصنيع، وأخيرا  عادة الاستعمال، إعادة التدوير،إ)

(التصليح
16
. 

ذلك أنه يساهم  ،ويعد الابتكار من الرهانات الأساسية للتسويق المسؤول

في تحقيق القيمة
17
وقد تم تعريفه من قبل دليل أسلو من خلال تحديد مجالات  .

ى الأول منها بالابتكار على مستوى المنتج  من خلال إدخال الابتكار والتي يعن

منتجات أو خدمات جديدة أو تحسين الموجودة حاليا بشكل كبير ويشمل هذا 

البرامج المدمجة المكونات المواد، التحسين المواصفات التقنية،
18
.  

 :السعر المسؤول -ب 

التسويقية  بالعودة إلى الجدول السابق نجد أن التسعير يتواجد ضمن الأبعاد

للمسؤولية الاجتماعية، ويساهم في التسويق المسؤول من خلال وضع أسعار ملائمة 

 فرض من يعانيمن جهة ومن جهة أخرى عدم التحايل بالأسعار، ذلك أن المستهلك 

 المنتجون يتبعها التي التحايل بالأسعار إلى إضافة المادية، مقدرته مع تنسجم لا أسعار

الأساليب من وغيرها الصورية التخفيضات أو سيطبالتق البيع خلال من
19
. 

وعموما يرى الباحثان أن أهم محددات السعر المسؤول تتجلى في النقاط 

 :التالية
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متجددة الغير لية متجددة عوضا عن مواد أواستغلال يساهم : تخفيض التكاليف -

رنة انخفاض تكلفة الأولى مقاإلى في انخفاض التكاليف الإجمالية، ويرجع هذا 

بالثانية وعليه تنخفض الأسعار نتيجة لانخفاض التكاليف وهو ما يجعلها ملائمة 

للمستهلك
20

من جانب آخر ضمان جودة المنتجات من المرة الأولى يضمن . 

للمؤسسة تخفيض تكاليف إضافية تحملها فيما بعد للمستهلك، كتكاليف صيانة أو 

إرجاع المعاب مثلا
21

 . 

 سعر يعكس أن يجب :التكلفة في المنتجات الخضراءو السعر بين العلاقة وضوح -

السلعة  سعر أن يعني وهذا منها، قريبا يكون أو الحقيقيةه تكلفت المنتج الأخضر

 من عليها يحصل التي القيمة يوازي أن يجب ( المستهلكى عل الحقيقية التكلفة)

اأخضر المنتج كون عن الناجمة المضافةة القيم ذلك في بما السلعة
22
. 

 :وزيع  المسؤولالت -ج 

يعرف التوزيع بأنه نقل السلع و الخدمات من مزود الخدمة أو الشركة 

 ،المصنعة إلى المستهلك، وهو ما يجعله يشمل القنوات التوزيعية، مرافق التخزين

أساليب النقل ومراقبة المخزون وإدارتهما
23

وحتى يكتسب التوزيع صفة المسؤول . 

 تعرض المستهلكة من التجاوزات، كيتوجب عليه أن يضمن عدم حدوث مجموع

 ه يخصصلمحددة ما يجع وأوقات أماكن في المنتجات توزيع للاحتكار نتيجة لعدم

تعرضه لأضرار صحية نتيجة  المنتجات، أو  تلك لاقتناء والوقت الجهد من الكثير

 في الأفضل الأساليب باستخدام المنظمات قيام لسوء النقل أو التخزين، إذ أن  عدم

 تلك كانت ما إذا خاصة صحية، أضرار إلى المستهلك يعرض قد والتخزين النقل

الغذائية المواد مثل التلف سريعة المواد
24

ولتحقيق  مسعى التسويق المسؤول في . 

محاربة تجاوزات التسويق، يلعب التوزيع دورا كبيرا في التحلي بالالتزام تجاه البيئة  

يسمى بالتوزيع الأخضر وعدم إلحاق الضرر بها، من خلال ما
25
 . 

 :الترويج المسؤول -د 

يستخدم الترويج مجموعة من الأدوات تشكل في مجموعها مزيجا ترويجيا  

الإعلان، العلاقات  :أصناف كبيرة هي ةإلى أربع(  Kotler et Dubois)قسم حسب 

وتتميز هذه الأصناف باختلاف في . العامة، ترويج المبيعات، والبيع الشخصي

مثل التلفزة، العرض،  فنجد أن بث الإعلان يتم من خلال  وسائل ؛لوسائلالأساليب وا

في حين يروج للمبيعات من خلال الألعاب والمسابقات، العينات  ...نقاط البيع

عارض يتم البيع الشخصي في الصالونات والمو... التخفيضاتية، الكوبونات والمجان

في تعزيز العلاقات العامة وسائل  يستخدمأخيرا  ...أو من خلال الطواف بالمنازل

كملفات الصحافة والرعاية
26
. 
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ويشير التسويق المسؤول إلى مجموعة العمليات التي تهدف إلى تطوير 

وتعزيز مسؤولية المؤسسات في مجال الاتصالات
27

، أي تعزيز مسؤولية المؤسسات 

 .ضمن عناصر المزيج الترويجي

ؤسسات لا تتورع في  حالات فعلى مستوى الإعلان والنشر، يلاحظ أن الم

عديدة عن استخدام الخداع  من أجل تسويق منتجاتها، بحيث تتضمن هذه الإعلانات 

معلومات مضللة ومزيفة وغير دقيقة، تدفع الآخرين للشراء وتجعلهم عرضة 

أخرى للتجاوزات ضمن مجال الإعلانات كالإعلانات  اللاحتيال، كما أن هناك أوجه

ة كالسجائر والمنتجات الكحولية منتجات مضرة بالصح الجنسية، إعلانات حول

الإعلانات المستغلة للأطفالو
28

 استخدام ئتسي إعلانات تنامي اليوم العالم ويشهد. 

 أنها والواقع ،"للبيئة صديقة"ا أنه تفترض ومنتجات لأنشطة الترويج في البيئية الحجة

 أو مضللة تكون علانات أنالإ لهذه ويمكن ،سلبية يكولوجيةإ ميزانية ذات أو ملوثة

بالتنمية البيئية  الخاصة التوصيات حتى القانون ولا فيها يحترم ولا مسيئة،

والمستدامة
29

  greenwashing) (الغسيل الأخضر ، يسمى هذا النوع من الإعلان ب

نه  يحدث في أغلب الأحيان نتيجة للجهل  ونقص إن تضمن الخداع، فإويرى بأنه و

ود نية حقيقية لهالإدراك لا بسبب وج
30
. 

يتوجب على المؤسسة أن تتحرى الصدق والأمانة في الإعلانات  وعليه

الخاصة بمنتجاتها، فتتجنب الإعلانات الكاذبة والمبالغ فيها، وتقوم بتوجيه المستهلكين 

لشراء المنتجات الملائمة لاحتياجاتهم وتجنب خلق حاجات لا مبرر لوجودها
31

 ،

دعاءات غير دقيقة عن المنتجات الخضراء ان مقارنات وويجب أن لا يتضمن الإعلا

.المعلن عنها
32

 

ولا يقل التحلي  بالمسؤولية في عنصر البيع الشخصي أهمية عنه في 

الإعلان، ذلك أن البيع الشخصي يعد من أكثر العناصر التي تعرضت للانتقاد بسبب 

امهمكثرة التجاوزات التي يقوم بها رجال البيع أثناء ممارستهم لمه
33

، لذا قد يقع  

وعليه قد  البيع، والتي يتميز بها مندوب القوية الإقناع مهاراتالمستهلكون كضحية ل

المالية قدراتهم فوق هو وما يحتاجونه لا ما يشترون
34
. 

مساهمة عنصر البيع الشخصي في تحقيق مبتغى التسويق المسؤول تكون 

ممارستهم لمهامهم، وهذا من  من خلال تحلي رجال البيع بالجانب الأخلاقي أثناء

. خلال دعم السلوك الأخلاقي، الذي يرتبط بالمناخ الأخلاقي السائد في المؤسسة

فارتفاع مستوى الأخير بالمؤسسة يعزز التحلي بالسلوك الأخلاقي لدى رجل البيع،  

في المقابل يقوم الأخير بسلوكيات غير أخلاقية إذا ضعف المناخ الأخلاقي 

بالمؤسسة
35
. 

تعد العلاقات العامة و طرق ترويج المبيعات من العناصر  جانب آخر من

وإذا كان هدف المؤسسة . المهمة التي يقوم عليها المزيج الترويجي كما تم ذكره سابقا

رفع السريع والمؤقت للمبيعاتالمن ترويج المبيعات هو تعظيم الأرباح من خلال 
36

 ،
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لكسب تأييد جمهورها الداخلي  ن المؤسسة تهدف من خلال العلاقات العامةإف

امة للمجتمع ونشر والخارجي من خلال  احترام الفرد ورأيه، خدمة المصلحة الع

وعليه فإنها تستند كثيرا على المسؤولية الاجتماعية كمبدأ للعمل... الحقائق بأمانة
37
. 

مقبولة الغير المؤسسة الابتعاد عن الممارسات وعلى العموم يتوجب على 

دام إحدى طرق ترويج المبيعات، كأن تقوم على سبيل المثال لا الحصر أثناء استخ

لشيء بالوعد بتقديم شيء مجانا عند شراء سلعة معينة في الوقت الذي لا يقدم هذا ا

تخفيضات وهميةحقيقة أو أن تنظم مسابقات و
38
 . 

 :لنظرة الإسلامية للتسويق المسؤولا –ثالثا 

دعا إلى  الإسلام، يدرك أن هذا الدين قد المتأمل لأحكام فقه المعاملات في

ن لم يرد هذا المصطلح صريحا إلا أن هناك دلائل إ، فحتى وانتهاج التسويق المسؤول

وبراهين لا يمكن دحضها تؤكد أن هذه الفلسفة التسويقية استمدت مفاهيمها  من تعاليم 

المسؤول يقوم على تحري المسؤولية   ومن منطلق أن التسويق. الشريعة الإسلامية

ضمن عناصر المزيج التسويقي، سيحاول الباحثان استعراض هذه الأدلة والبراهين 

 .ضمن هذه العناصر دون سواها

 :المنتج المسؤول من المنظور الإسلامي -4

طيبة وخبيثة، أما الطيبة فيقصد بها كل سلعة  :ناالسلع في الإسلام نوع

استهلاك  لىب الحلال وتجنب الحرام، ويترتب ععلى الطل يطلبها المؤمن حرصا منه

هذا النوع من السلع صيانة للجسم وحفظ للأخلاق والبيئة، في حين أن السلع الخبيثة 

استهلاكها تدمير  لىلامية هي تلك السلع التي يترتب عحسب منظور الشريعة الإس

وعليه يحق للمسلم . ..البيئة كالخمور، الأفلام الخليعةالأخلاق ولجسم الإنسان و

استهلاك وبيع السلع الطيبة وتحرم عليه الخبيثة
39
. 

من جانب آخر دعت الشريعة الإسلامية إلى ضرورة تحري الجودة  عند 

مزاولة النشاط الإنتاجي من خلال استعمال مصطلحات عديدة،  كالإتقان الذي  ذكره 

"يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنهإن الله " :في قوله سول الإسلام صلى الله عليه وسلممحمد ر
40

 ،

والوفاء بالمقاييس والأوزان واحترام قيمة ممتلكات الآخرين واجتناب سبل الفساد  في 

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تفسدوا في ) :قوله تعالى

(الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
41
. 

الأفكار المبتكرة   شجع  الرسول محمد  صلى الله عليه وسلم ،لابتكاروص اوبخص ،في سياق آخر

كرة ، فقد ثمن عليه الصلاة  والسلام  على سبيل المثال لا الحصر  فمرات عديدة

في حفر خندق يحمي المسلمين من  إغارة المشركين  سلمان الفارسي رضي الله عنه

فع على من في المدينة جميعاعلى المدينة قبيل غزوة الأحزاب، وهو ما عاد بالن
42
. 



 فلسفة التسويق المسؤول من منظور الشريعة الإسلامية                                                            
 

 

 124                                                                                  مجلة الإحياء

كما حرم الإسلام بعض الخدمات التي يعتبرها الغرب في وقتنا الراهن  

قوله  هوالذي حرم بنص قرآني صريح   كالقمار ،خدمات ترفيهية تدر الملايين يوميا

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ): تعالى

(بوه لعلكم تفلحونالشيطان فاجتن
43
 . 

 :السعر المسؤول من منظور الشريعة الإسلامية -4

حرم الإسلام كذلك مجموعة من الممارسات غير الأخلاقية، التي من شأنها 

أن تسهم في خداع المستهلك في مجال السعر، كبيع النجش الذي يفيد أن يتفق البائع 

ة على السلعة بغرض مع طرف آخر غير المشتري، بأن يقوم هذا الطرف بالمزايد

إغلائها دون أن تكون له نية الشراء أصلا
44

، وحرص الإسلام في المقابل على 

 :وجوب توفر رضا المستهلك عن السعر الذي يريد دفعه لقاء المنتج في قوله تعالى

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض )

(أنفسكم إن الله كان بكم رحيما منكم ولا تقتلوا
45
. 

 عند الأمر من قبل أولي الخدمات أو السلع بعض تسعير كما  أباح الإسلام 

 الشريعة الضرورة، ووضعت زوال فور الأصل إلى الأمر يعود أن الضرورة على

 أهل بمعرفة إلا التسعير يتم ألا ذلك ومن ر؛التسعي من المصلحة لتحقيق ضوابط

أو المشترين على  في حق البائعين إجحاف التسعير هذا في يكون ألا ويجب ،الخبرة

السواء
46
. 

 :التوزيع المسؤول من منظور الشريعة الإسلامية -4

فضلا عن وجوب تحري السلامة في المنتجات المقدمة للمستهلك، دعت 

الشريعة الإسلامية إلى ضمان التوزيع العادل للمنتجات والخدمات من خلال تحفيز 

رحم الله " :صلى الله عليه وسلم للمستهلكين، إذ قال رسول الله لى تسهيل عمليات الشراءالبائعين ع

"سهل البيع وسهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء اامرئ
47
. 

كما عنيت الشريعة الإسلامية بمحاربة بعض الممارسات السلبية التي تعيق 

الخطاب ثم عثمان بن عفان من عملية التوزيع العادل للسلع، فقد منع كل من عمر بن 

لا حكرة " :بعده احتكار المنتجات والتربص إلى حين الغلاء لإعادة بيعها، قال عمر

"في سوقنا
48

 . 

 :الترويج المسؤول حسب الشريعة الإسلامية -1

تضليل، فعن الأول قال يعد الإسلام سباقا في الدعوة إلى اجتناب الغش وال

"غشنا فليس منامن " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
49
. الإسلامأي أن من يغش المسلمين برئ منه  ؛
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لما فيه من  -يبا كما ورد ذكره قر -سلام بيع النجش حرم الإفقد أما عن التضليل 

تضليل، وحرمت معه بعض البيوع الأخرى التي تتضمن في جوهرها تضليلا 

ط رب"للمستهلك، على غرار بيع التصرية مثلا والذي عرفه الإمام الشافعي بأنه 

ن المشتري أن تلك ظحلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر في أخلاف الناقة والشاة وترك

"عادتها فيما هي غير ذلك
50
. 

في سياق الترويج المسؤول دائما، دعت الشريعة الإسلامية إلى اجتناب 

فاتقوا الله و أطيعونِ، ولا تطيعوا أمَْرَ المسرفين،  ) :التبذير والإسراف في قوله تعالى

(فْسِد ونَ في الأرضِ ولا  يْصِلحونَ الذين ي  
51

فهذه الآية تلزم كل مسلم ومسلمة . 

باجتناب التبذير والإسراف، وهو ما من شأنه أن يسهم في مكافحة  أحد أهم 

 .التجاوزات المنسوبة للتسويق ممثلة في خلق حاجات ورغبات لا مبرر لوجودها

لى التزام رجال وبخصوص دعم المناخ الأخلاقي بالمؤسسة وانعكاساته ع

ت ، كان الإسلام سباقا كذلك في هذا الجانب حيث ورددعم العلاقات العامةالبيع و

 :المعززة للمناخ الأخلاقي للمجتمع، منها قوله صلى الله عليه وسلم عديد الآيات والأحاديث النبوية

"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"
52

  . 

 :نتائج وتوصيات الدراسة  -رابعا

 :ج الدراسةنتائ -4

 :يمكن من خلال ما ورد بين طيات هذه الدراسة استنتاج الآتي

يعتبر التسويق المسؤول جزءا لا يتجزأ من التسويق المستدام، ذلك أن 

الأخير يعبر عن تكامل التنمية المستدامة مع التسويق، وعليه يتوجب أن يلبي جميع 

تحقيق الربح،  ويتضمن  هذا المتطلبات البيئية والمجتمعية جنبا إلى جنب مع هدف 

وجوب  القيام بأنشطة تطوعية كتطوير سلوكيات استهلاكية مستدامة، تقديم تبرعات 

شترط  توفرها  ضمن ي لا ي  توهي الأمور ال... هبات للمجتمع، دعم حملات التشجيرو

التسويق المسؤول، لأن الأخير يهدف فقط إلى منع التجاوزات التسويقية عند تخطيط 

 .الاستراتيجيات  المتعلقة بالمنتج، السعر، التوزيع والترويج  وتنفيذ

تقوم فلسفة التسويق المسؤول على تحري المسؤولية، دعم الالتزام ومنع حدوث  -

 (.المنتج، السعر، التوزيع والترويج)تجاوزات ضمن عناصر المزيج التسويقي 

ذلك أن  متطلبات المنتج المسؤول مستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية، -

الأخيرة دعت إلى تحري الجودة، تشجيع الابتكار، وحماية البيئة من خلال 

وهو ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الأولى والتي  .تحريم الإفساد في الأرض

تشير إلى أن المنتج المسؤول استمد متطلباته وشروطه من مقاصد الشريعة 

 .الإسلامية
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مية، حيث دعت د الشريعة الإسلامواصفات السعر المسؤول مستمدة من مقاص -

والبيع بالسعر الذي يرضي  ،عدم التحايل بالأسعار الأخيرة إلى ضرورة

تنظيم الأسعار في حالات حت ولي أمر المسلمين حق التدخل وكما من ،المشتري

 .وهو ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية .الضرورة

فرعية الثالثة التي تعتبر أن يمكن من هذه الدراسة كذلك قبول صحة الفرضية ال -

محددات التوزيع المسؤول استمدت أساسا من مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث 

لتسهيل عمليات البيع والشراء كما حرم الاحتكار الذي اتضح أن الإسلام دعا 

 . يعيق هذه العمليات

سلامية، ذلك أن الإسلام كذلك  استمد الترويج المسؤول من مقاصد الشريعة الإ -

 ودعوة إلى ،تضليلو ت الترويجية غير المسؤولة من غشحرم الممارسا

رويج لخلق حاجات وبذلك أغلق الباب في وجه استغلال الت .التبذير والإسراف

ستحبة في الترويج ثم إن الإسلام دعا إلى مجموعة القيم الم .لا مبرر لوجودها

وبذلك تقبل الفرضية الفرعية  .وتعاون إيثارو أمانةو المسؤول من صدق

 .الرابعة

إذن وبعد قبول صحة الفرضيات الفرعية الأربع يمكن القول أن عناصر المزيج  -

وبذلك  .التسويقي المسؤول استمدت مفاهيمها من مقاصد الشريعة الإسلامية

استمد التسويق المسؤول مفاهيمه : ة التي مفادهانقبل صحة الفرضية الرئيس

 .من مقاصد الشريعة الإسلاميةوعناصره 

 :توصية الدراسة

 ،الاقتصاد الإسلامي تحديداو ،ى الباحثين ضمن ميدان الاقتصاديتوجب عل

 :لمبررينالمجال، وهذا  هذا الأبحاث فيوتكثيف الجهود 

 .حداثة هذا النوع من المواضيع -

من ... دحض افتراءات الغرب حول الإسلام من نعته بالهمجية، التعصب،  -

 .جراء بحوث مرتبطة بالتنمية المستدامة  تسودها الصبغة الإسلاميةخلال إ
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